
ولاء سعيد السامرائي

كتبت لارا مالرو، مراسلة التايمز الأيرلندية 
البريطاني  الصحافي  وزوجــة  باريس  في 
روبرت فيسك، مراسل صحيفة الإندبندنت 
ــه مـــنـــذ وفــــاة  ــ الــبــريــطــانــيــة فــــي بــــيــــروت، أنـ
فيسك، تردّدت بكثرة مفردة »الإشكالي« في 
توصيفه، ويراد بها التشكيك بكل ما كتبه 
في حياته )توصيفه هذا يعود إلى ما قبل 
الثورة السورية(، وهو الذي كان »إشكاليا« 
لأنه رفض أن يكون مثل الآخرين، وأن يتبع 
القطيع، وقد حصل على عدة جوائز وألف 
فرنسيا سخر،  إن صحافيا  بل  ستة كتب. 
بــغــرابــة، فــي صحيفة لــومــونــد، مــن لــقــاءات 
روبــــرت فــيــســك مــع أســامــة بــن لادن. ومثل 
ــــدون فــــي فـــرنـــســـا لا  ــديـ ــ هـــــذا الـــصـــحـــافـــي عـ
وإطلاقه  الوصف  هــذا  ترديد  عن  يتوانون 
على كل من لا يتطابق خطابه مع الإعــلام 
المهيمن والسائد. ولعل المثل الصارخ على 
هــذا الأمــر أستاذ الــدراســات الإسلامية في 
ــارق رمـــضـــان، الـــذي  جــامــعــة أوكـــســـفـــورد طــ
بقي موصوفا، أكثر من عقدين، بالإشكالي 
وصـــاحـــب الـــخـــطـــاب المـــــــزدوج. وعـــنـــدمـــا لم 
دعت 

ُ
ابت الوسيلة،  بهذه  عليه  القضاء  يتم 

ــــرى. لــيــس ذلـــك فــحــســب، بـــل إن  وســـائـــل أخـ
والمتخصصين  الأطــبــاء  كبار  مــن  مجموعة 
ــبـــرة  الـــخـ مـــــن ذوي  وإدارتـــــــهـــــــا  ــــة  ــئـ ــ ــــالأوبـ بـ
المشهود لهم، ومن مدراء المختبرات العلمية 
ــلــصــق بــهــم هـــذه »الإشــكــالــيــة«، 

ُ
الــرصــيــنــة، ت

ويستهدفهم الإعلام، لأن كلامهم لا ينطبق 
بمصالح  المرتبطة  الحكومية  الــروايــة  مــع 
وكبرى  والمختبرات  الصيدليات  كارتيلات 
لــلــقــاحــات. لم  الــشــركــات الأجــنــبــيــة المنتجة 

بشار نرش

يكتسب التنافس الجيوسياسي بين دول 
عـــديـــدة فـــي إنـــتـــاج لــقــاحــات ضـــد فــيــروس 
جديداً  بعداً  وتطويرها  المستجد  كورونا 
ومهماً، في ظل دخول السباق الدولي على 
تــطــويــر هـــذه الــلــقــاحــات وإنــتــاجــهــا دائـــرة 
المــنــافــســة الاســتــراتــيــجــيــة، بــعــد إعــــلان 11 
شركة دخول تجاربها الخاصة بالفيروس 
المــرحــلــة الــثــالــثــة والأخـــيـــرة مـــن الــتــجــارب 

السريرية على البشر.
ــانــــات  ــد هــــــذا الـــتـــنـــافـــس الــــرهــ ــزيــ طـــبـــعـــاً يــ
ــدأت تــرتــســم  ــ ــادّة الـــتـــي بــ ــ ــــحـ الــســيــاســيــة الـ
معالمها فــي الــعــالــم بــرمــتــه، مــع إعـــلان كل 
والصين  الأميركية  المتحدة  الــولايــات  مــن 
ــول  ــ ــا والاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــي دخـ ــ ــيــ ــ وروســ
والأخــيــرة،  الثالثة  المرحلة  اللقاح  تجارب 
ليبدأ من بعدها الإنتاج والتوزيع، ليبدو 
ــر كــأنــه أقـــرب إلـــى ســبــاق التسلح بين  الأمـ
هذه الدول، في ظل ارتفاع أعداد المصابين 
للأشهر  القاتمة  والــتــوقــعــات  بــالــفــيــروس، 
المقبلة التي قد تتحوّل إلى »شتاء أسود«، 
جو  المنتخب،  الأمــيــركــي  الرئيس  بتعبير 
بــايــدن، الأمــر الــذي بــدأ يرسّخ أكثر فأكثر 

»دبلوماسية اللقاح« بين دول عديدة. 
فــرعــا من  الـــذي يعد  هــذا المصطلح  يُشير 
»دبــلــومــاســيــة الــصــحــة الــعــالمــيــة«، والـــذي 
ــه بــكــثــرة فـــي الآونــــــة الأخـــيـــرة،  ــداولــ بــــدأ تــ
إلـــى اســتــخــدام إغـــــراءات الــلــقــاح، لتحقيق 
أغــــــراض اســتــراتــيــجــيــة لـــلـــدولـــة المــصــنــعــة 
على  دوره  يقتصر  لا  هنا  فاللقاح  للقاح، 
الــجــانــب الــطــبــي المــتــعــلــق بــإنــقــاذ الأرواح، 
الاقــتــصــادي  بــالــجــانــب  يــتــعــلــق دوره  ولا 
ــة  الـــخـــاص بــعــمــل شـــركـــات صــنــاعــة الأدويــ
الانتعاش  وعـــودة  فحسب،  ومختبراتها 
إلـــى الاقـــتـــصـــادات فــي الــعــالــم، بــل يــتــعــدّاه 

حسن نافعة

الرئيس الأميركي، ترامب، يضطر  ها هو 
ــرة، ويــــرضــــخ  ــ ــجـ ــ ــشـ ــ لــــلــــنــــزول مـــــن فـــــــوق الـ
لاعتبارات الأمن الوطني التي أملت عليه 
إصـــــدار تــوجــيــهــاتــه إلــــى لــجــنــة الــخــدمــات 
العامة، كي تبدأ في إجراءات نقل السلطة 
مــزيــد من  مــن دون  المنتخب،  الرئيس  إلــى 
أنه  الرغم من  المماحكة. وعلى  أو  التأخير 
الاعتراف  ويرفض  ويعاند،  يكابر  زال  ما 
رسميا بهزيمته في الانتخابات الرئاسية، 
ــز  ــائـ ــفـ ــلــــى أنـــــــه الــــرئــــيــــس الـ ــر عــ ــ ــــصـ بـــــل ويـ
بــولايــة ثــانــيــة، وعــلــى مــواصــلــة الإجــــراءات 
بإثبات  كفيلة  أنها  يدّعي  التي  القضائية 
أحقيته في الفوز، إلا أنه بات من الواضح 
ــذا غـــيـــر الــــســــوي لــن  ــ تـــمـــامـــا أن ســـلـــوكـــه هـ
يؤدي إلا إلى الكشف عن مزيد من سمات 
ة، ولــــن يــمــكّــنــه 

ّ
تــركــيــبــتــه الــنــفــســيــة الــــشــــاذ

مطلقا من الاحتفاظ بموقعه في السلطة. 
وفــــي تـــقـــديـــري أنــــه بــــدأ يــقــتــنــع فـــي قــــرارة 
البادي  العناد  الــرغــم مــن هــذا  نفسه، على 
عــلــى الـــســـطـــح، أنــــه لـــم يــعــد أمـــامـــه ســوى 
لملمة أوراقه، استعدادا للرحيل نهائيا من 
البيت الأبيض في الموعد المضروب سلفا. 
أنفاسه  العالم سيظل يحبس  أن  صحيحٌ 
تحسبا لأي عمل طائش قد يقدم عليه هذا 
المتبقية  الأسابيع  الشرير خلال  البهلوان 
مــن ولايــتــه البائسة، لا لــشــيء إلا لإرضــاء 
وإربـــاك  الأوراق،  لخلط  المــكــبــوتــة  رغــبــاتــه 
أعتقد  أنــنــي  غير  المنتخب،  الــرئــيــس  عمل 
أن لـــدى المــؤســســات الأمــيــركــيــة مـــن الــقــوة 
والحنكة ما يكفيان لكبح جماح أي نزواتٍ 
الرئيس  تمكين  دون  والحيلولة  منفلتة، 
المهزوم من القيام بعمليات انتقامية غير 
تتعرّض  ســـوف  وإلا  الــعــواقــب،  محسوبة 
صورة أميركا في العالم لمزيد من الأضرار 
التي قد يستحيل إصلاحها في المستقبل. 
ومــن الــواضــح أن الــعــالــم كله يهيئ نفسه 
مختلفة،  جــديــدة  إدارة  مــع  للتعامل  الآن 
وبـــــدأ يــنــشــغــل بــالــبــحــث عــمــا قـــد تحمله 
السياسة الخارجية الأميركية في المرحلة 

المقبلة من عناصر التغير والاستمرارية.
إذا احتكمنا إلى السجل التاريخي لتطور 
الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة طــــوال 
الـــعـــقـــود المـــاضـــيـــة، فـــســـوف يــســهــل علينا 
أن عناصر  مــفــادهــا  نتيجةٍ  إلـــى  نــصــل  أن 
 لم يكن 

ْ
الاستمرارية فيها تطغى غالبا، إن

دائــمــا، عــلــى عــنــاصــر الــتــغــيــر، مــن دون أن 
رئيسٍ  مــن  السلطة  بانتقال  كثيرا  تتأثر 
ــر، إلا في  ــ ــزبٍ إلــــى آخـ ــ ــر، أو مـــن حـ ــ إلــــى آخـ
أضــيــق الـــحـــدود. غــيــر أن الـــوضـــع الــراهــن 
العامة،  القاعدة  هــذه  على  استثناءً  يمثل 
لسبب بــســيــط، أن تــرامــب، والــــذي لــم يكن 
رئيسا تقليديا أو نمطيا بأي معيار، وكان 
الــوحــيــد مــن بــين كــل الــرؤســاء الأميركيين 
لـــه أن تـــولـــى أي منصب  لـــم يــســبــق  ــــذي  الـ
رسمي أو منتخب قبل وصوله إلى مقعد 
الرئاسة، كان قد تمكّن من إحــداث انقلابٍ 
في السياسات الأميركية، على الصعيدين 
لــن يكون  الــداخــلــي والــخــارجــي، وبالتالي 
هــنــاك مــفــرّ أمـــام بــايــدن ســوى العمل على 
كل  فـــي  المــبــعــثــرة  الأوراق  تــرتــيــب  إعــــــادة 
لــــذا يــتــوقــع أن تغلب  مـــكـــان وتــنــســيــقــهــا. 
عناصر التغير في سياساته على عناصر 
 بما كان عليه الحال 

ً
الاستمرارية، مقارنة

يعملون  ومــن  الباحثون  ولا  الأطــبــاء  يقف 
في القطاع الطبي وجزء من الإعلام المستقل 
أمام ما يحدث، فقد شكلوا مجموعة لتبادل 
ونشرها،  والصحيحة،  الدقيقة  المعلومات 
مقلقا  وضــعــا  تشهد  فرنسا  أن  خصوصا 
ــاعــــي، ونـــتـــائـــجـــه  ــمــ ــتــ بـــســـبـــب الـــحـــظـــر الاجــ
المهن  وأصــحــاب  الاقــتــصــاد،  على  الكارثية 
المغلقة مــحــلاتــهــم، مــثــل المــطــاعــم والمــقــاهــي 
إلـــى  أدّى  الــــــــذي  الأمــــــــر  الأخـــــــــــرى،  ــن  ــ ــهـ ــ والمـ
حــالات انتحار وكآبة واســعــة. كما أنتجت 
فيلما  السينما  في  العاملين  من  مجموعة 
وثــائــقــيــا بــعــنــوان »هـــولـــد آب« عـــن تــاريــخ 
هذه الجائحة عالميا وإدارة الحكومة التي 
يصفها المنتجون بالفوضى. يجمع الفيلم 
تخصّصات  من  للأطباء  مختلفة  شهادات 
وإدارة  بـــالـــصـــحـــة  والمـــخـــتـــصـــين  مـــتـــعـــددة 
ــــات الــصــحــيــة والمــخــتــبــرات والــبــحــوث  الأزمـ
وكتاب وعلماء اجتماع. ولكن ما أن انتشر 
الاجتماعي،  الــتــواصــل  مــواقــع  على  الفيلم 
وشاهدته أعداد كبيرة، حتى تحرّك الإعلام 
شــهــادات  تفنيد  وبـــدل  لشيطنته.  المهيمن 
المــخــتــصــين، واعـــتـــبـــارهـــا »حـــريـــة تــعــبــيــر«، 
ورأيا مختصا ومهنيا آخر، أو صحافيا له 
مصداقيته بحكم عمله، بدأ الإعلام المهيمن 
المـــواقـــف السياسية  يــصــوب ســهــامــه عــلــى 
ــا لا عــلاقــة  لــبــعــض مــــن صـــنـــاع الـــفـــيـــلـــم، مــ
لهذا الأمــر بكل الــشــهــادات التي لــم يقم أي 
أو  بتكذيبها  ولا مسؤول حكومي،  مهني، 
الشك فيها، لكنه يتجاهلها لأسبابٍ تتعلق 
بــمــصــالــح شـــركـــات أجــنــبــيــة، ومــفــاضــلــتــهــا 
على غيرها، كما يقول الأطباء. بل إن عالم 
الأوبئة البروفيسور ديديه راوولت تحدث 
بخصوص  عــال  مستوى  على  مشكلةٍ  عــن 

من شأنه  والــذي  الديمقراطية،  أدوات  عبر 
منافسة خطابهم المتكرّر وحتى إنهاءه.

الــصــهــيــونــي وراء حملة  الــيــمــين  كــــان هــــذا 
ــع ثـــمـــانـــين مـــثـــقـــفـــا لـــتـــكـــمـــيـــم أفــــــواه  ــيــ ــواقــ تــ
والتحذير  والأفريقية،  العربية  الجمعيات 
والــتــخــويــف مـــن الــســمــاح لــهــا بــالــلــقــاء في 
أمــاكــن عــامــة للتعبير عــن أفــكــارهــا وإقــامــة 
نشاطاتها، فيما الشخصيات الصهيونية 
ــة لـــإســـلام فـــي صــــــدارة المــدعــويــن  ــاديـ ــعـ المـ
فـــي الإعـــــلام لــلــكــلام عـــن الإســــــلام، وهــــم من 
رين« 

ّ
متحض »غير  المسلمين  إلــى  ينظرون 

في طرق حياتهم، وإن عليهم إعادة ملاءمة 
دينهم. بل إنهم هم الذين يختارون »الإمام 
المثالي« الذي يطلب من المسلمين اتباعه من 

بين ملايين الفرنسيين المسلمين، حيث يقع 
أن ينطق  اختيارهم على شخصٍ لا يمكن 
ينفذ  أن  فرنسية صحيحة، مهمته  بجملة 
نه إياه أعضاء في مجلس المؤسسات 

ّ
ما يلق

اليهودية في فرنسا، للكلام ضد المسلمين، 
وفي صالح الاحتلال الصهيوني وتجميل 
فــي فرنسا، والإســــاءة للفرنسيين  صــورتــه 
مــــن أصــــــول عـــربـــيـــة ومــســلــمــة وإهـــانـــتـــهـــم. 
وحالما تنتقد شخصيات فرنسية مرموقة 
حارب، وتوصف 

ُ
شيطن وت

ٌ
هذه الإجراءات، ت

ب بتنحيتها 
َ
بتلقيها أموالا قطرية، ويُطال

مــــن المـــشـــهـــد الــعــلــمــي والإعـــــلامـــــي، لــيــكــون 
دلــيــلا عــلــى أن هـــذا الــفــضــاء الــــذي يتفاخر 
بمثل  ليس  التعبير،  لحرية  مــجــال  أنــه  بــه 
هذه الوردية ولا الرومانسية. ليست هناك 
حرية مطلقة للتعبير في فرنسا، كما يقول 
الــرســوم  مــاكــرون، بمناسبة نشر  الــرئــيــس 
الــكــاريــكــاتــوريــة لــلــرســول، بــل هــنــاك »إعــلام 
مـــا يتماشى  يــقــبــل إلا  مــهــيــمــن« ســـائـــد، لا 
أيديولوجيات  الحكومية، ومع  الرواية  مع 
ــة مـــســـمـــوح  ــريــ ــنــــصــ ــات يـــمـــيـــنـــيـــة وعــ ــقــ ــلــ حــ
لــهــا بــالــدعــوة إلـــى الــعــنــف والــحــقــد، تنشر 
إدانتها قانونيا،  مــن  الــرغــم  أفــكــارهــا، على 
القنوات بشكل  استديوهات  في  وتستقبل 
وكرهها  عنصريتها  عــن  للتعبير  منتظم، 
المسلمين  المستعمرين  لــطــرد  وتحريضها 
القانون  الرغم من تجريم  من فرنسا، على 

الفرنسي ذلك كله.    
ربــمــا عــبّــر رئــيــس تــحــريــر »مــيــديــا بــــارت«، 
ــام، عن  ــ ــدوي بــلــيــنــل، فـــي فــيــديــو، قــبــل أيـ ــ إيـ
حــالــة حــريــة التعبير فــي فــرنــســا، فــي قوله 
الرئيس مــاكــرون يــحــاول أن يصنع من  إن 
حادثة قتل المدرس حادثة مشابهة لما حدث 

نــيــويــورك،  فــي  أيــلــول 2001  فــي سبتمبر/ 
ــدار الــرئــيــس الأمــيــركــي بـــوش قــانــون  ــ وإصـ
»آكت باتريوت« ضد الإرهاب، ومع تقنيين 
العامة، وتسهيل الاعتقالات غير  الحريات 
اليوم بإصدار  القانونية. وهــذا ما يحصل 
قـــانـــون الأمـــــن الـــشـــامـــل الـــــذي يـــضـــيّـــق، في 
إحـــدى فــقــراتــه، الــعــمــل الــصــحــافــي، ويــربــط 
ــة، ويــمــنــع  ــرطــ ــشــ ــــن الــ ــل بـــتـــصـــريـــح مـ ــمـ ــعـ الـ
تــصــويــر قــواتــهــا، حــتــى فــي حـــال اعتدائها 
عــلــى المـــواطـــنـــين. كــمــا يــســتــهــدف الــقــانــون، 
انتقالهم  ويــجــرّم  الــطــلاب،  غــريــب،  وبشكل 
فــي الــتــظــاهــرات بــين جامعة وأخــــرى، وهو 
ــم تــفــســيــره هـــنـــا بـــــأن هـــــذه الـــقـــوانـــين  ــا تــ مــ
تحضيرٌ لمستقبلٍ ربما يكون قريبا لتفادي 

تظاهراتٍ واحتجاجاتٍ واسعة.
المفارقة أن الرئيس ماكرون ردّد، بمناسبة 
حادثة قتل المدرس، ما قاله بوش عن طريقة 
على  يحسدوننا  »إسلاميين  وعــن  الحياة، 
وحرية  الديمقراطية  وعلى  عيشنا  طريقة 
على  التصويت  يتم  أيـــام،  وبعد  التعبير«. 
قانون الأمن الشامل. لقد خرج أكثر من 25 
ألف متظاهر فرنسي، على الرغم من الحظر 
المفصّل  القانون  هــذا  رافضين  الاجتماعي، 
لــقــمــع حــريــة الــتــعــبــيــر والــصــحــافــة، وقضم 
مـــســـاحـــات الـــحـــريـــات الـــفـــرديـــة لــلــمــواطــن. 
ويناقض إصدار هذا القانون تحت جائحة 
كورونا، وفي ظل الحظر الاجتماعي، تماما 
التمسّك بمقولة حرية التعبير في فرنسا، 
بــل يــجــدر الــكــلام عــن مــزيــد مــن الإشــكــالات 
لهذه الحرية وإعلامييها وصحافييها في 
الإعلام المهيمن الذي يملك 95% منه سبعة 

من أبرز أغنياء فرنسا. 
)كاتبة عراقية في باريس(

الأمر لاستخدام اللقاح أداة جيوسياسية 
لبسط النفوذ وفرض الأجندات والمشاريع 
ــتـــجـــاريـــة  ــة والـ ــاديــ ــتــــصــ الـــســـيـــاســـيـــة والاقــ

والعسكرية والتقنية وغيرها. 
طــلــبــت الـــولايـــات المــتــحــدة مــســبــقــاً مــلايــين 
ــقـــب لــضــمــان  ــقـــاح المـــرتـ ــلـ الـــجـــرعـــات مــــن الـ
تــوفــيــر إمـــــــدادات فـــوريـــة لــلأمــيــركــيــين في 
المــقــام الأول، مــع تــجــاهــل المـــخـــاوف بشأن 
القدرة على تحمل التكاليف لبقية الدول، 
وخصوصاً دول العالم الثالث الأكثر فقراً، 
الأمـــر الـــذي يمهد الــطــريــق لــلــدول الكبرى 
ــا، لــلاســتــخــدام  ــيـ الأخـــــرى، كــالــصــين وروسـ
أداة  بلديهما  في  المنتج  للقاح  المستقبلي 

إكراهٍ دبلوماسيٍّ ضد الدول الفقيرة. 
انضمام  إدراج موضوع  ومــن هنا، يمكن 
الــصــين إلـــى مــبــادرة »كــوفــاكــس« العالمية 
 ،19 كوفيد  مــرض  مــن  الوقائية  للقاحات 
باعتبارها أكــبــر اقــتــصــادٍ يــدعــم المــبــادرة، 
ــة الــــلــــقــــاح«  ــ ــيـ ــ ــــاسـ ــــومـ ــلـ ــ ضــــمــــن إطــــــــــار »دبـ
دبلوماسية  إلى تحقيق مكاسب  الهادفة 
وسياسية، وفتح آفاق جديدة لها لتعزيز 
تموقعها على الصعيد العالمي، خصوصاً 
أن الصين تملك حتى الآن أربعة لقاحات 
دخــــلــــت المـــرحـــلـــة الـــثـــالـــثـــة والأخـــــيـــــرة مــن 
التجارب السريرية على البشر، وتعهدت، 
مالية  قـــروض  بتقديم  المـــبـــادرة،  بموجب 
بقيمة مليار دولار لدول عديدة، للحصول 
على اللقاح، على عكس الولايات المتحدة 
التي لم تنضم إلى المبادرة بسبب الخلاف 
مع منظمة الصحة العالمية، والتي تسعى، 
ــر الــصــحــة فـــي إدارة الــرئــيــس  حــســب وزيــ
تـــرامـــب، إلـــى تلبية احــتــيــاجــات الــولايــات 
المتحدة من اللقاح أولًا قبل مشاركة الدول 

الأخرى به. 
ــــرح روســــيــــا لــقــاح  ــــع طـ كـــذلـــك يــمــكــن وضـ
»ســوبــتــنــيــكv » كـــــأول لـــقـــاح مــرتــقــب تم 

إلــى احتمالات  تــرامــب. وللتعرّف  في عهد 
بايدن  فــي سياسة  والاســتــمــراريــة  التغير 
الــــخــــارجــــيــــة، تــــبــــدو الـــحـــاجـــة مــــاسّــــة إلـــى 

استجلاء ثلاثة عوامل رئيسية:
الــشــخــصــيــة ونسقه  بــايــدن  الأول: ســمــات 
ــو شــخــصــيــة يــغــلــب عــلــيــهــا  ــيـــدي. هــ ــقـ ــعـ الـ
الطابع التقليدي، ولا تتمتع بأي نوع من 
مواصفات الكاريزما أو السمات الزعامية، 
ــم يــعــرف عــنــه جــنــوح فــي الــعــواطــف أو  ولـ
الــطــمــوحــات الشخصية، ومــن  مــغــالاة فــي 
ثم شخصيته أقرب ما تكون إلى المعتدلة 
التنبؤ بتصرفاتها.  التي يسهل  والرزينة 
وتـــربّـــى في  ــقـــانـــون،  الـ بـــايـــدن درس  ولأن 
ــقــــراطــــي، وعـــمـــل  ــمــ ــــزب الــــديــ ــــحـ ــــان الـ أحـــــضـ
فترات طويلة داخل مؤسسات، وفي أعلى 
ــقــــراريــــن الــتــشــريــعــي  مـــســـتـــويـــات صـــنـــع الــ
والــتــنــفــيــذي، ومــن ثــم يجمع بــين التأهيل 
العميقة،  الــســيــاســيــة  الــقــانــونــي والــخــبــرة 
يتوقع أن تتسم قراراته بالتدرّج والهدوء 
والدراسة المتأنية والبعد عن الانفعال، وأن 
اتــخــاذهــا مختلف المؤسسات  فــي  تــشــارك 
المعنية. لذا، الأرجح أن يكون هناك توافق 
وانــســجــام بـــين إدارة بـــايـــدن ومــؤســســات 
العميقة، بعكس ما كان  الأميركية  الدولة 

عليه الحال إبّان إدارة ترامب.
للرئيس  المــعــاون  الفريق  تركيبة  الــثــانــي: 
المــنــتــخــب وتــوجــهــاتــه. بـــدا بـــايـــدن شــديــد 
الـــحـــرص عــلــى أن يـــكـــون فــريــقــه المـــعـــاون 
ــدة،  ــتــــحــ ــرة لـــــلـــــولايـــــات المــ ــغــ صـــــــــورة مــــصــ
ــراهـــا هــــو، ولـــيـــس كــمــا كــــان يــراهــا  كــمــا يـ
ــدّدة  ــعــ ــتــ ــا المــ ــركــ ــيــ ــــب، أي صــــــــورة أمــ ــرامــ ــ تــ
الأجــــنــــاس والأعــــــــــراق، والـــحـــريـــصـــة عــلــى 
ــا  ــركــ ــيــ ــرك، بــــــــدلا مــــــن أمــ ــ ــتــ ــ ــشــ ــ الــــعــــيــــش المــ
والأنانية  العنصرية  البيضاء  الترامبية 
والاســتــبــعــاديــة، وهــو مــا ظهر بــجــلاء من 
ما  وهــذا  المعلنة.  وترشيحاته  اختياراته 
يفسّر اخــتــيــاره كــامــالا هــاريــس نائبة له، 
واخــتــيــاره ألــيــخــانــدرو مــايــوركــاس وزيــرا 
توماس  ليندا  واختياره  الداخلي،  للأمن 
جــريــنــفــيــلــد المـــنـــدوبـــة الـــدائـــمـــة لــــدى الأمـــم 
المــتــحــدة، واخــتــيــاره ريــمــا دوديــــن لتكون 
نائبة لمدير مكتب الشؤون التشريعية في 
المــثــال.  البيت الأبــيــض. وذلـــك على سبيل 
وهم جميعا من أصول هندية أو أفريقية 
أو لاتــيــنــيــة أو عــربــيــة فــلــســطــيــنــيــة. وقــد 
غلبت عــلــى هـــذه الاخـــتـــيـــارات، بــالإضــافــة 
إلــى عامل التنوع الــعــرقــي، عــوامــل أخــرى 
مهمة، كالكفاءة والخبرة الفنية العميقة، 
كـــل فـــي مــجــال تــخــصــصــه، والاعــــتــــدال في 
تغلب  التي  والفكرية  السياسية  المــواقــف 
عــلــيــهــا الــوســطــيــة والـــبـــعـــد عـــن الــتــطــرّف 
بعبارة  يــســارا.  أو  يمينا  الأيــديــولــوجــي، 
الأميركية  الإدارة  أن تكون  يتوقع  أخــرى، 
التكوين،  تكنوقراطية  ــراق،  الأعــ متنوعة 
عوامل  كلها  وتــلــك  التفكير.  وبراغماتية 
بالضرورة على طبيعة  نفسها  ستعكس 
الــتــي ستتخذها على  ــقـــرارات  الـ ونــوعــيــة 
صعيدي السياسات الداخلية والخارجية.
ــة( الـــتـــحـــدّيـــات  ــ ــيـ ــ ــوعـ ــ الــــثــــالــــث: حـــجـــم )ونـ
الــتــي ستواجهها  والــخــارجــيــة  الــداخــلــيــة 
إدارة  ورثـــت  الــجــديــدة.  الأمــيــركــيــة  الإدارة 
تـــركـــة داخــلــيــة  ــرامــــب  تــ إدارة  عــــن  ــايــــدن  بــ
ــكـــلات.  مــثــقــلــة بــــالأعــــبــــاء والــــهــــمــــوم والمـــشـ
الــولايــات  تعاني  الــداخــلــي،  الصعيد  على 
المـــتـــحـــدة حـــالـــيـــا مــــن انـــقـــســـام مــجــتــمــعــي 

ســـوق بــيــع الــلــقــاحــات ضـــد كــوفــيــد 19، ما 
يؤخر طرحها في الأسواق لعلاج الناس.

ــدره أخــيــرا  ــ ــــذي أصــ ــا الـــقـــرار المــجــحــف الـ أمــ
وزير الداخلية الفرنسي جيرار دارماينان، 
حـــل »تــجــمــع ضـــد الإســـلامـــوفـــوبـــيـــا«، فــإنــه 
ــــلام والــعــنــصــريــة ضد  يــتــابــع مـــعـــاداة الإسـ
ــتـــل مــــدرس  ــد اتــــخــــذ بـــعـــد قـ ــ ــلـــمـــين. وقــ المـــسـ
أحد  أنــه  باتي، ويصوّر  التاريخ صموئيل 
بالواقعة، وإنما  له  نتائجه، فيما لا علاقة 
يــأتــي فـــي بــرنــامــج قــمــع خــطــاب جمعيات 
ــلـــعـــرب والمـــســـلـــمـــين، نـــجـــحـــت فــي  مــــؤثــــرة لـ
ــارج فــرنــســا، في  إيـــصـــال أصــواتــهــا إلـــى خــ
أوروبــا وأميركا وآسيا. ليس ذلك فحسب، 
التجمع الخاص بإحصاء  بل إن عمل هــذا 
حـــالات الــعــنــصــريــة فــي فــرنــســا، ومــســاعــدة 
ضحاياها، قد أصبح ممنوعا التعبير عنه، 
ــــلام المــهــيــمــن وأدواتــــــه الــصــحــافــيــة  لأن الإعـ
فـــي الــيــمــين المـــتـــطـــرّف والــيــمــين الــلــيــكــودي 
ــود أي عــنــصــريــة،  الــصــهــيــونــي يــنــفــون وجــ
ويــــرفــــضــــون اســـتـــعـــمـــال المـــســـلـــمـــين تــعــبــيــر 
ــم يــحــاربــون التجمع  الإســلامــوفــوبــيــا. وهـ
اليوم  منذ سنوات محاربة شرسة، انتهت 
بــحــلــه. وكــــان نــاشــطــوه قــد بـــلـــوروا خطابا 
ســيــاســيــا، ووصــلــت أصـــواتـــم إلـــى مــا وراء 
الأطلسي، وإلى بريطانيا، وخصوصا إلى 
بــعــض الــجــامــعــات فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة. 
ــد الإســــلامــــوفــــوبــــيــــا«  ــ ــمــــع ضــ ــجــ ودعـــــــــا »تــ
شــخــصــيــاتٍ، مــثــل أنــجــيــلا ديـــفـــز، المــدافــعــة 
ــن الـــحـــقـــوق المـــدنـــيـــة لــلــســود،  الـــشـــهـــيـــرة عــ
وشــخــصــيــات مـــرمـــوقـــة أخـــــرى لــلــكــلام عن 
العنصرية والإسلاموفوبيا، وهو ما أزعج 
هــــؤلاء المــثــقــفــين وســيــاســتــهــم فـــي تحجيم 
الــوجــود العربي الإســلامــي وتــزايــد تأثيره 

الإعلان عنه في العالم، وبأسعار تقل عن 
الأسعار المتوقعة للقاح الأميركي، ضمن 
إطـــــار الـــفـــكـــرة نــفــســهــا، الـــهـــادفـــة لــتــوزيــع 
الــلــقــاح عــلــى أكـــبـــر عــــدد مـــن دول الــعــالــم 
الـــفـــقـــيـــرة، لــتــحــقــيــق مـــكـــاســـب ســيــاســيــة 
ــــين، المـــتـــوســـط  ــديــ ــ ــي المــ ــ ــيــــة فـ ــلــــومــــاســ ودبــ
الــروســي  الــلــقــاح  فدبلوماسية  والــبــعــيــد، 
ــــن حــمــلــة  ا مـ هـــنـــا يـــمـــكـــن وضـــعـــهـــا جـــــــزء
الــروســيــة  تــقــودهــا الإدارة  ــع نــطــاقــاً  أوســ
ــادة تــأكــيــد مــكــانــة الــبــلاد قـــوة عالمية.  لإعــ
لم  العالمي  المستوى  على  اللقاح  فإتاحة 
أو ضــرورة  إنسانية  يعد يشكل ضـــرورة 
ــبــــح الأمــــر  اقـــتـــصـــاديـــة فـــحـــســـب، بــــل أصــ
لأن  على ضــرورة جيوسياسية،  ينطوي 
من يحقق الصدارة في السباق للوصول 
إلى اللقاح يمكن أن يجني مكاسب هائلة 
عـــلـــى صــعــيــد الــــقــــوة الـــنـــاعـــمـــة والــتــأثــيــر 

السياسي والدبلوماسي. 
)كاتب سوري(

حاد، ناجم عن سياسات ترامب اليمينية 
المــتــطــرّفــة والــعــنــصــريــة، ومـــن وبــــاءٍ فشلت 
إدارة تـــرامـــب فـــي الــتــعــامــل مــعــه، وتــمــكّــن 
ــــع مــلــيــون  ــثـــر مــــن ربـ مــــن حـــصـــد أرواح أكـ
نــســمــة، وإصــابــة مــا يــقــرب مــن اثــنــي عشر 
مليونا آخرين. وعلى الصعيد الخارجي، 
المتحدة حاليا من فقدان  الولايات  تعاني 
المـــصـــداقـــيـــة والـــهـــيـــبـــة والمـــكـــانـــة الـــدولـــيـــة، 
بــســبــب انــســحــابــهــا مـــن اتــفــاقــيــة بــاريــس 
لــلــمــنــاخ ومـــن اتــفــاقــيــة الــبــرنــامــج الــنــووي 
الإيـــرانـــي ومـــن مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة. 
كما تعاني من فقدان الثقة، حتى مع أقرب 
الغربية  ــا  ــ أوروبـ مــع  فعلاقتها  حــلــفــائــهــا، 
ومع كوريا الجنوبية تكاد تكون مفقودة، 
إن لــم تكن مــعــدومــة، والــعــلاقــة مــع الصين 
ــة، وعــلاقــتــهــا  ــأزومــ ــم تــكــن مــ مـــتـــوتـــرة إن لـ
بروسيا ليست في أفضل حالاتها، وكذلك 
الحال مع اليابان والهند. وذلك كله بسبب 
ســيــاســاتــهــا الانــعــزالــيــة، أو تــلــك المــرتــكــزة 
عــلــى شــعــار »أمــيــركــا أولا«. لـــذا يــتــوقــع أن 
ــار الــســلــبــيــة الــنــاجــمــة  ــ تــكــون مــعــالــجــة الآثـ
قــه، 

ّ
عــن انــقــســام المــجــتــمــع الأمــيــركــي وتــمــز

ــي وبـــاء كــوفــيــد 19، فــي مقدّمة 
ّ

وعـــن تــفــش
ــات الـــخـــاصـــة بــســيــاســات بــايــدن  ــ ــويـ ــ الأولـ
الداخلية، وأن يكون العمل على استعادة 
في  وهيبتها  مكانتها  المــتــحــدة  الــولايــات 
المتعلقة  الأولــــويــــات  أول  الــعــالمــي  الــنــظــام 

بسياسته الخارجية.
قد يكون من الصعب، في هذا الحيز، رصد 
كل أوجه التغيرات المحتملة في السياسة 
الخارجية الأميركية في عهد بايدن، غير 
أنـــنـــي أقـــتـــرح هــنــا مــدخــلــين لمــحــاولــة فهم 

التوجهات العامة لمجمل هذه التغيرات:
بـــايـــدن  فـــحـــاجـــة  ــالمــــي،  عــ أو  ـــي 

ّ
كـــل الأول: 

الماسّة لاستعادة هيبة الولايات المتحدة 
سوف  الــعــالمــي  الصعيد  على  ومكانتها 
العلاقة  بترميم  الــبــدء  إلــى  حتما  تدفعه 
ــمـــل عــلــى  ــعـ ــيـــين، والـ ــربـ ــغـ ــع الـــحـــلـــفـــاء الـ مــ
إصــلاح الشرخ الــذي أصــاب حلف شمال 
الأطلسي )الــنــاتــو( فــي عهد تــرامــب، غير 
المتحدة على هذا  الولايات  أن مصداقية 
بــايــدن  تخلى  إذا  إلا  تثبت  لــن  الــصــعــيــد 
أولا«، واعتمد،  »أمــيــركــا  عــن شــعــار  كليا 
بدلا منه، سياسة تقوم على مبدأ العمل 

الجماعي متعدّد الأطراف. 
)كاتب وأستاذ جامعي مصري(

في فرنسا حرية التعبير وإشكالات الإعلام المهيمن 

»دبلوماسية اللقاح«... 
معارك جيوسياسية

احتمالات التغير والاستمرارية 
في سياسة بايدن الخارجية

يضيق قانون 
الأمن الشامل، في 

إحدى فقراته، 
العمل الصحافي، 

ويربط العمل بتصريح 
من الشرطة، ويمنع 

تصوير قواتها

دوافع جيوسياسية 
يتشابك فيها جشع 

المال والاستثمار 
بجشع السياسة، في 

إنتاج اللقاحات ضد 
كورونا وتوزيعها

اعتبارات كثيرة 
متشابكة ومعقدة، 

تدفع الولايات 
المتحدة إلى العمل 
بكل الوسائل لضمان 

عدم امتلاك إيران 
السلاح النووي

آراء

ميشيل كيلو

ــاء  ــعــ ــة )الأربــ ــارحـ ــبـ ــــســــوريــــون، الـ ــؤال قــضــيــة وطــنــيــة طــرحــهــا ال ــســ ــ ــبـــح هــــذا ال أصـ
2020/11/25( على نطاق غير مسبوق، وفي اتجاه يتجاوز تلك الإشارات التي بعث 
الغضب الشعبي بها مرّات عديدة حيال الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة 
الــذي ادّعـــى، كل مــرة، أنها لا تعبر عن موقف السوريين. وهــا هو قــراره  السورية 
إلى  قطاعاتهم  جميع  يدفع  الانتخابات  مفوضية  حول  والمرامي  الدوافع  الغامض 
إطــلاق صرخة رفــضٍ لا مثيل لها منذ عــام 2012، عبّرت عن الرغبة فــي  سحب 
ما كان يدّعيه من تمثيل للشعب السوري، كثيرا ما نبّهه الحريصون على العمل 
الدولي  بــدّدت سياساته ومواقفه الاعتراف  الداخل، بينما  الوطني إلى تلاشيه في 
به، نتيجة  عجزه عن تمثيل الثورة دوليا، من جهة، وعجزه عن إنتاج عمل ثوري 
وطنيا، وتوجيه اهتمامه نحو منع تخلق تمثيل بديل له، بذريعة تقول إن الاعتراف 

الدولي به هو اعتراف بحق السوريين في إسقاط الأسدية ونظامها. 
بتضييع تمثيله الداخلي ووزنه الخارجي، انتقلت رئاسته إلى السلبية، قبل أن تشرع 
في ممارسة بهلوانياتٍ سياسيةٍ أملاها عقل أسدي يحتقر الشعب، ويتجاهل أن 
»هر« إسطنبولي، يتوهم أنه  إصراره على التخلص من أسد دمشق لا يعني قبوله بـ
ن من نزع أنيابه، مهما غرسها في لحمه. بافتقاره إلى طابع تمثيلي ودور 

ّ
لن يتمك

ثوري، عزل »الائتلاف« نفسه عن شعب سورية، وتجاهل أهمية استعادة ثقته به، 
القدرة على الحراك والفعل، وأن غيابه  لاعتقاده أن تدميره أسديا وإرهابيا أفقده 
عقبة تجعل بناء بديل له أمرا يعزّز استحالته العدد الكبير من تنظيماتٍ نخبويةٍ 
غري بعض 

ُ
خلبية، تتناحر بخناجر كلامية تتطابق مفرداتها ومراميها المعلنة، وت

يقتصر على  دورهـــم  أن  مــع  أشــداقــهــم،  مــن  تنبع  السياسة  أن  إليها  المنتمين  أتفه 
احتجازاتٍ  في  المدني  المجتمع  تنظيمات  تغرق  بــدورهــا،  إجهاضها.  في  الإســهــام 
يها، مع أن دورها إيجابي شعبيا ويلزمها بتجاوزها، تعزيزا 

ّ
مهنيةٍ لا تحاول تخط

آن، مع مختلف قطاعاته،  المباشر كجهة موحّدة، مدنية وسياسية في  لتواصلها 
ولتفاعلها البيني، وصولا إلى توحيد تنظيماتها المختلفة، وما تلعبه من دور وازن 

في صمود سوريي مناطقها. 
هل تعني تظاهرة الأربعاء الماضي التي جمعت قطاعاتٍ واسعةٍ من نخب متنوعة 
الخيارات، يغلب المطلب الديمقراطي على خطابها، أن هذه قرّرت الانتقال إلى عالم 
الفعل، بإقدامها على خطوةٍ تبدو وكأنها تؤكد نهوضها من تحت ركام كلامها، 
وقبولها التخلي عن تنظيماتها، المزعومة، والعمل لبناء جهة تمثيلية واحدة، تكون 
لديها، أخيرا، خطط وبرامج يساندها مواطنو سورية، لأنهم يرون فيها قيادتهم 
م قدراتهم وتحوّلهم من »مواطنين خام« 

ّ
ومرجعيتهم، وقائدة مقاومتهم التي تنظ

الـــذات،  والانــكــفــاء على  الــخــمــود  ي حقبة 
ّ
لهم دورهـــم تخط يتيح  فــاعــلــةٍ  إلــى ذواتٍ 

الــذي نجح في إطفاء تمرّد عام 2011، بتضافر جرائم  العنف الأســدي  ومواجهة 
جيشه مع جرائم ملحقاتها الإرهابية في »داعش« وجبهة النصرة وزرازيبهما. 

لزمها برؤية تنظيماتها بدلالة وطنها 
ُ
هل تقدم »النخب« على خطوةٍ لا رجعة عنها، ت

وحــريــتــه، فتقيم تنظيما وقــيــادة مــوحــديْــن، بــدل رؤيـــةٍ ســوريــةٍ بــدلالــة تشكيلاتها 
الخلبية والــعــاجــزة عــن إحـــداث أي تــبــدل فــي مــوازيــن الــقــوى لصالح الــثــورة، التي 
ستنهض من جديد، في حال توفرت لها الوحدة السياسية والقدرة على المقاومة، 
اليوم أمام  المعاد إحياؤه بجهود نخبٍ تجد نفسها  وتجدّد دور حاملها الشعبي 
أحد خيارين: عمل عقلاني وصبور لبناء قيادة/ مرجعية، تعيد الشعب إلى الصراع 
بصفته قوة حسمٍ لا بديل لها، أو التمسّك بتبعثرها وما يمليه عليها من صراعات 
ديكةٍ مقصوصة المناقير، ومن تناحر، لتنقذ، عندئذ، بعجزها وتفاهتها، ما تدّعي 
أنها قــرّرت إقامة بديل له: عنيت »الائــتــلاف«، الــذي سيُقدم، في حال فشلها، على 
خطواتٍ أشد خطورة بكثير من خطوة المفوضية، بينما ستتلاشى نخب الحكي 

كما تتبدّد فقاعة من كلام!

محمد أبو الغيط

تحل الذكرى الثالثة لمذبحة مسجد الروضة في شمال سيناء، وسط صمت بين أغلب 
الأوساط السياسية والدينية المصرية المعارضة. الفارق واضح، إذا قورن بالزخم في 
ذكرى أحداث سياسية مثل ثورة يناير أو مذبحة رابعة، أو بالتفاعل مع أحداث تثير 

عواطف دينية واسعة، مثل الصور المسيئة في فرنسا.
السمعة لأســبــاب مفهومة.  الإرهــــاب« سيئ  »مــحــاربــة  أصــبــح مصطلح  عــقــود  عبر 
يعترف  أن  قبل  للعراق،  الأميركي  بالغزو  البداية،  منذ  ارتبط،  الدولي،  الصعيد  على 
الأميركيون لاحقا بعدم وجود صلة بين صــدّام حسين والإرهــاب أو أسلحة الدمار 
واليمين  والإســلامــوفــوبــيــا،  العنصرية،  المصطلح بصعود  ارتــبــط  ولاحــقــا،  الــشــامــل. 

المتطرّف، وكذلك استخدمته إسرائيل مرارا لتثبيت احتلالها.
على الصعيد المحلي، استخدمت الدول الاستبدادية المصطلح تبريرا للتأجيل الأبدي 
يعلو على صوت  الاقتصادي، فلا صوت  التحسن  وكذلك  والحريات،  للديمقراطية 
إلى  الوصف على كل معارضٍ حتى تحول  »المعركة«. كما تم الإســراف في تعميم 
مسخرة. في ليبيا، قال خليفة حفتر إنه يحارب الإرهــاب، بينما كان يحاصر في 
طرابلس أعضاءً منتخبين في البرلمان الليبي، كان بعضهم سابقا حلفاء له شخصيا 
في طبرق. وفي مصر، قرّرت السلطات إدراج زياد العليمي وعلاء عبدالفتاح وغيرهم 
الإرهــــاب. ولكن تأتي وقــائــع، مثل  لــوائــح  المــعــروفــين للإسلاميين على  الخصوم  مــن 

مذبحة الروضة، لتعيد الجوهر الواقعي للأزمة إلى الواجهة.
أنها  شماعة  على  بتعليقها  بالاكتفاء  ســواء  القضية،  تمييع  على  إسلاميون  دأب 
الأمنية،  الأجــهــزة  من  ملفقة  تمثيليات  أنها  بــادّعــاء  أو  السياسي،  للظلم  فعل  ردود 
وساهمت في ذلك الشعبية الكبيرة لنظريات المؤامرة التي ما زالت تنفي تورط تنظيم 
القاعدة في هجمات 11 سبتمبر في الولايات المتحدة، على الرغم من تفاخر قادته 
الـــرؤوس فــي الــرمــال.  بها مـــرارا، ونــشــر وصــايــا المنفذين. هــذه كلها أساليب لــدفــن 
ون 

ّ
الواقع ثابت كما هي حمرة الدماء. ثمّة إرهابيون قتلوا مئات الأبرياء وهم يصل

في مسجد في سيناء، كما قتلوا الأبرياء في مذابح متوالية في تونس، مثل مذابح 
جبل الشعباني، ومتحف باردو، وسوسة. وهم أنفسهم الذين قتلوا آلافا مؤلفة من 
السوريين والعراقيين، في مذابح طائفية، أو حتى ضد الطائفة نفسها. شهدنا ما لا 
يُحصى من العمليات الانتحارية التي استهدفت فصائل إسلامية أخرى، فضلا عن 
فصائل  لكل  عقيديا  أصــلا  تكفيرهم  يعد  للديمقراطية، حيث  مؤيد  كل  استهداف 
الزنجيلي في الموصل جدارية تحوي أسماء 85  السلفية الجهادية. واليوم في حي 
مدنيا يمثلون قسما ممن قتلهم الدواعش، لأنهم حاولوا الهروب، بينما أراد المجرمون 

الاحتماء بالدروع البشرية حتى آخر امرأة وطفل.
الغضب لهذه الدماء ليس استجابة لدعايات غربية أو استبدادية. كما أن خوف قطاعاتٍ 
شعبية واسعة واتخاذها خياراتٍ سياسية بناء على ذلك هو حقيقة ملموسة أيضا. 
ولا يعني استخدام الأنظمة الاستبدادية الأزمة أنها أزمة غير موجودة، كما لم يعنِ 

سابقا رفع الأنظمة نفسها قميص القضية الفلسطينية أنها قضية غير موجودة.
جذورها،  وقطع  الظاهرة  لفهم  مهمة  والاجتماعية  الاقتصادية  العوامل  أن  صحيحٌ 
ولكن لا يجوز استخدام ذلك لرفع المسؤولية عن الفاعل، وإلا لجازت تبرئة كل قاتل 
غاضب أو ســارق محتاج.  كما لا يجوز اغفال حقيقة وجــود عامل فكري عميق، 
تمتد جذوره بالتاريخ الحديث عبر كتابات سيد قطب وشكري مصطفى وسيد إمام 
وغيرهم، وصولا إلى منظري »داعش«، مثل أبو بكر الناجي وأبوهمام الأثري .. إلخ، 
أو بالتاريخ الأقدم إلى فتاوى مثل »التترس« و»تكفير العاذر بالجهل« والقائمة تطول.
الفرنسيين، فالواجب أن  لا نحتاج جدلا عبثياً بشأن موقفنا من ضحايا الإرهــاب 
بديل عن  .. لا  المسلمين.  العرب  الأوائــل من  الضحايا  الموقف محسومٌ منذ شهدنا 
طرح ديمقراطي بالغ الوضوح في تعريف الإرهاب والقطع معه، وأن تحسم الفصائل 
الإسلامية التي تصنف نفسها معتدلة موقفها منه. موقف يساوي بين بشار الأسد 
وخصومه من السلفية الجهادية، كما يساوي كلاهما بالضبط من عقوبة رفع علم 

الثورة السورية: الإعدام.

محمد أبو رمان

المتحدة  للولايات  رئيسا  رسميّاً  بــايــدن  جــو  تنصيب  بعد  المقبلة،  الحقبة  تثير 
الأميركية، أسئلة كبرى عن المستقبل السياسي للنظام الرسمي العربي بأسره. 
ليس لأنّ الرجل وفريقه )الذي سيعمل في السياسة الخارجية الأميركية( يحملون 
الأنظمة  ترميم  بــل لأنّ عملية  الــعــربــيــة،  المنطقة  تــجــاه  راديــكــالــيــة  أو  ثــوريــة  رؤى 
لــن تكتمل، وســتــؤدي  تــرامــب(  تــرافــقــت مــع ســيــاســات  )الــتــي  العربية  السلطوية 
الأوضــاع المتدهورة في الأعــوام المقبلة إلى اهتزازاتٍ كبيرةٍ مرّة أخرى، وموجات 

جديدة من الاحتجاجات الشعبية!
 إلى الوراء، لم تتوقف موجات الربيع العربي خلال العقد الماضي )بداية 

ً
بالعودة قليلا

من تونس ومصر وليبيا واليمن وسورية(، فالموجة المضادة في 2013، والانتكاسات 
المتتالية في كل من سورية واليمن وليبيا، ثم الموجة الثانية 2019 )السودان والجزائر 
الجزائر  فــي كــل مــن  النظام  إلــى تغييرات على صعيد رأس  أدّت  ولــبــنــان(،  والــعــراق 
والسودان(، على الرغم من عودة السياسة الأميركية الترامبية إلى الوصفة التقليدية 
في دعم السلطويات العربية لتعزيز المصالح الأميركية. رحيل الرئيس الحالي، دونالد 
ترامب، مع بداية العام المقبل، سيهزّ من مناعة الممانعة العربية السلطوية وصلابتها، 
وسيعيد دور المجتمع المدني العالمي، ولو جزئياً، في مجال الرقابة والمتابعة والحملات 

المضادّة، ما يضعف من حجم القبضة الأمنية الحالية.
إلــى مراحل  العربية، وتصل  الــدول  البنيوية في  الأزمــة  المقبلة، ستتعزّز  المرحلة  في 
قـــادراً، على  العربي عموماً غير راغــب )فــي(، وربما ليس  متقدّمة جــديــدة؛ فالحكم 
الانــضــمــام إلـــى الــركــب الــديــمــقــراطــي الــعــالمــي، بينما المــجــتــمــعــات دخــلــت فــي عصر 
المعلوماتية والتكنولوجيا وأجيال من الشباب المحبط والغاضب، لأسباب اقتصادية 
وسياسية أيضاً. وهكذا، فلا توجد نظرية للحكم عربياً، بينما التشبّث في سياسات 
الريعي  الاقتصاد  بنيت على ديناميكيات  ها 

ّ
لن يطول كثيراً، لأن السلطوية  الأنظمة 

ك أيضاً في عديد من دول الخليج نفسها التي يقوم 
ّ
الــذي لم يعد قائماً، وبــدأ يتفك

آثار سياسات كورونا ستبدأ  أنّ  افترضنا  إذا  النفط والغاز.  اقتصادها غالباً على 
البطالة  معدلات  المقبل، فسترتفع  العام  في  وتأثيراً  أكثر وضوحاً  بدرجة  بالظهور 
الريف  بــين  والــفــجــوات  الطبقية،  الفجوات  وستتعزّز  كثيرة،  عربية  دول  فــي  والفقر 
اجتماعية  أسس  على  بالتمييزات  المرتبطة  الداخلية  المشكلات  وستنفجر  والمدينة، 
الاستقرار  عــدم  ــرات 

ّ
مــؤش أو جغرافية. وهــذا وذاك سيرفع من منسوب  أو طائفية 

وإضعاف الأدوات التقليدية التي تمارس للإمساك بالأمن والاستقرار. 
، فالإدارة الأميركية القادمة 

ً
على صعيد إقليمي كذلك، لن يكون الوضع  أفضل حالا

بـــاراك أوبــامــا،  ورثـــت درســـاً مهماً ورئيسياً مــن حقبة الرئيس الأمــيــركــي الأســبــق، 
واستبعاد  الأوســط،  الشرق  بخاصة  العربية،  المنطقة  في مشكلات  التورّط  ب 

ّ
بتجن

التدخلات العسكرية إلى أبعد مدى، ما سيعزّز من الفراغ الاستراتيجي الحالي في 
ظل عدم التوافق الدولي والإقليمي على نظام جديد مستقر. وعلى الأغلب سينجم 

عن ذلك متغيران رئيسان: 
الأول أنّ كلا من إيران وتركيا وإسرائيل ستعمل على ملء الفراغ، وتطوير نفوذها 
، مثل 

ً
الإقليمي، ما يعزّز من حالة عدم الاستقرار الإقليمي وفي الدول المتوترة أصلا

الكبير على صعيد  التطور  سورية والعراق وليبيا واليمن، مع الأخذ بعين الاعتبار 
ل في إعادة التموضع، لدى بعض الدول 

ّ
العلاقات الإسرائيلية - الخليجية. الثاني يتمث

الإقليمية، فخروج ترامب من المشهد سيخفف من ضغوط صفقة القرن، وسيضعف، 
ولو مؤقتاً، الطرف العربي أكثر، وستعيد الدول حساباتها. لذلك وجدنا مسارعة من 
السلطة الفلسطينية إلى إعادة التنسيق الأمني، وملامح رسائل جديدة بين السعودية 

وتركيا، وربما يؤدّي إلى إعادة تشكيل السياسات في المنطقة.

بيار عقيقي

لمن يعرف لبنان جيداً عليه ألا يُصاب بالدهشة، إذا سقط التحقيق الجنائي في كل 
حسابات المصرف المركزي اللبناني، وتالياً كل حسابات الدولة اللبنانية منذ انتهاء 
 
ً
حقيقية  

ً
محاسبة تــرى  حين  بالدهشة  صاب 

ُ
ت  .)1990 ـ   1975( اللبنانية  الحرب 

السجون  أبـــواب  وفــتــح  اللبناني،  القضاء  فــي  إلــى خواتيم سعيدة  ومــلــفــاتٍ تصل 
رفع أي قضية ناجحة أبداً 

ُ
للفاسدين والمخالفين، لا العكس. علينا أن نفهم ذلك. لن ت

 حتى 
ٌ
ي على الجميع. الجميع متورّط

ّ
 هذه المنظومة وهذا النظام. الجميع يغط

ّ
في ظل

التفكير  بــراءة  أن  يظنّ  الناس وودائعهم. ومخطئٌ من  الفساد وسرقة  النخاع في 
 على تغيير المسار الانحداري، بل 

ٌ
والنيات الحسنة، في دولةٍ خبيثةٍ مثل لبنان، قادرة

يحتاج إلى أمرٍ من اثنين: الاقتناع بأن لا شيء سيتغير طالما أن السلطة تعيد إنتاج 
نفسها بشكل دوري أو الهجرة.

نت قضائياً وسياسياً، وانظروا إلى 
ّ

انظروا فقط إلى كل المسارات السابقة التي دُش
مآلاتها ونهاياتها. لا شيء ينتهي. في ملف الأدوية، لا أحد يتابع ما يحتاجه الناس 
في لبنان، ولا أحد يرغب في تشكيل شبكة أمانٍ طبيةٍ تتيح للمواطن الشعور بالحدّ 
أبــداً بوقف  الــدولــة   وضــع اقتصادي متدهور. ولا ترغب 

ّ
الأدنـــى بالحماية فــي ظــل

تدهور سعر صرف الدولار، مع سرقتها ودائع الناس في المصارف. حتى أن السلع 
م بغلاء الأسعار، لكن 

ّ
باع خارج لبنان، على الرغم من إمكانية التحك

ُ
المدعومة بدأت ت

الكارتيلات المحمية من النظام أقوى من القانون. وفي وقتٍ ينتظر فيه اللبنانيون 
قانون  مناقشة  وجـــدوا؟  مــاذا  لنجدتهم،  برلمانياً،  أو  مــا، حكومياً  عملا سياسيا 
اللبنانية إشاحة الأنظار عن الأزمــات المعيشية  إذاً، تريد الأحــزاب  انتخاب جديد! 
والاقتصادية والطبية، ونقلها إلى ملعب القانون الانتخابي، بما يحويه من تصعيد 
لخطابٍ طائفيٍّ مقيت، فقط لمنع الناس من التفكير اجتماعياً، والتلويح بخوف كل 
مــوالــين ومعارضين  مــن  يحويه  بما  بنظام،  التفكير  يمكن  لا  الأخـــرى.  مــن  طائفةٍ 

 من النظام اللبناني في العالم.
ً
ومدّعي الاستقلالية، أكثر دناءة

انظروا فقط إلى كيفية نشر الأحقاد بين اللبنانيين، عبر الحديث الدائم على مواقع 
التواصل الاجتماعي عن تاريخ لبنان، المختلف عليه بين مختلف الطوائف. لكل طائفةٍ 
»المدعومة  الخالصة  الحقيقة  امتلاكها  تدّعي  طائفةٍ  وكــل  فيه،  الخاصة  نسختها 
التاريخ غير قــادر على نصب  النقاش حــول  بكتب مؤرخين وأســاتــذة«. وإذا كــان 
المتاريس الفكرية واستيلاد الكراهية، فسلاح الاستعانة بالأعداد الديمغرافية لكل 
 يُراد منه باطل. تعمل أحزاب النظام، جميعها 

ُّ
طائفةٍ موجود أيضاً، وهو سلاح حق

من دون استثناء، على تعميق الخلافات بين اللبنانيين على مستوى القواعد، عبر 
توظيف أشــخــاصٍ فــي مــواقــع الــتــواصــل، يــؤجّــجــون هــذه الــخــلافــات، تحت مسمّى 
»البحث عن الحقائق«. في المقابل، تلتقي هذه الأحزاب، جميعها من دون استثناء، 
لكل من  يّض 

ُ
ق ولو  والمالية.  السياسية  الحصص«  »تقاسم  حاد في مبدأ 

ّ
الات على 

سيرمي  كــان  الأحـــزاب،  هــذه  رؤوس  يوميات  متابعة  الشعبية،  القواعد  »يسكن« 
تأييده لهم خلال 24 ساعة، لما سيراه من تناقضاتٍ جمّةٍ بين كلامهم الموجّه إلى 

الناس وتواصلهم واتفاقاتهم الوثيقة.
وفــي خــضــمّ هــذا كــلــه، تسعى هــذه الأحـــزاب إلــى تكريس سلطتها فــي المستقبل، 
حتى لو تدخل الخارج. يكفي كلام رئيس الجمهورية ميشال عون، أمام الجمعية 
الأمثل في   

ّ
»الحل أن  الماضي عن  أيلول  المتحدة، في شهر سبتمبر/  للأمم  العامة 

إعادة تعمير بيروت )بعد انفجار مرفأها في 4 أغسطس/ آب الماضي(، هو تقسيم 
المنطقة المدمرة إلى بقع جغرافية، وتستلم كل دولة بقعة معينة لإعمارها«. حسناً، 
 جدّياً، تحت عناوين »إعادة 

ً
بما أن فكرة التحوّل إلى »برلين مصغّرة« باتت مطروحة

الإعمار«، يبقى أمامنا بناء الجدران بين كل المناطق اللبنانية، وهو ما تفعله السلطة 
بتأجيج الخلافات الطائفية وخلق الانقسام الجذري بين اللبنانيين. فهل سنسمح 
في بناء مثل هذه الجدران؟ ألمانيا انتظرت نحو 30 عاماً قبل تدمير جدار برلين. 

لنرَ كم سننتظر.

أين نحن اليوم؟ نحو طرح ديمقراطي 
لمحاربة الإرهاب

في مرمى الفوضى العربية

لبنان يبني »برلينه الصغيرة«
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آراء

محمود الريماوي

عاش بطل كرة القدم، دييغو مــارادونــا، ملء 
ــع بــجــاذبــيــة 

ّ
الــســمــع والــبــصــر، عـــقـــودا، وتــمــت

نجاحٍ ألهمت ما لا يُحصى من معجبيه، وكان 
وفــاتــه، مساء  أن يتصدّر خبر  الطبيعي  مــن 
الأربـــعـــاء المـــاضـــي، ســائــر المــنــصّــات ومــنــابــر 
الاتــصــال، فقد اقــتــرن اســم بـــاده  الأرجنتين 
بـــه مــنــذ مــطــلــع ثــمــانــيــنــيــات الـــقـــرن المـــاضـــي، 
وخصوصا حين قــاد، في 1986، فريق باده  
التي  إنكلترا  الشهيرة مع  المــبــاراة  للفوز في 
كانت قد سيطرت مجددا على جزر فوكاند 
الأرجــنــتــيــنــيــة، )بــأكــثــر مـــن ارتــبــاطــهــا بــاســم 
الـــكـــاتـــب خـــورخـــي بـــورخـــيـــس(، كــمــا ارتــبــط 
الــعــالــم، المــنــاســبــة التي  اســمــه ببطولة كـــأس 
تستحوذ كل أربع سنوات على اهتمام أكبر 

كتلة بشرية مجتمعة على كوكبنا. 
ــاز الــــرجــــل عـــلـــى شــــهــــرةٍ عــالمــثــالــثــيــةٍ  ــ ــد حـ ــ وقـ
لانــتــمــائــه إلــــى الــعــالــم الأمـــيـــركـــي الــاتــيــنــي، 
وثانيا لعاقة صداقة ربطته بفيديل كاسترو 
الـــذي استقبله فــي هــافــانــا كــصــديــق، وثالثا 
لــرفــعــه بــاعــتــزاز رايـــة فلسطين فــي دبـــي، في 
مايو/ أيار 2013، خال مشاركته في مباراةٍ 
استعراضيةٍ بكرة القدم على هامش افتتاح 
ــقــــدم المــــوحــــدة لــأولمــبــيــاد  ــرة الــ ــ تــصــفــيــات كـ
الــــخــــاص )لـــــــذوي الاحـــتـــيـــاجـــات الـــخـــاصـــة(. 
صداقته  ومنها  العربية،  بصداقاته  وعــرف 
مــع الأمــيــر عــلــي بــن الــحــســين، أرفــــع مــســؤول 
رياضي أردني، والذي نعى مارادونا بكلماتٍ 

حسان الأسود

ثــــارت ضــجّــة كــبــيــرة بــوجــه رئــيــس الائــتــاف 
الــوطــنــي لــقــوى الـــثـــورة والمــعــارضــة الــســوريــة 
نصر الحريري، إثر إنشائه المفوضية الوطنية 
نوفمبر/   19 فــي  أصـــدره  بــقــرار  لانتخابات، 
تشرين الثاني الجاري. وعلى الرغم من وقف 
 الــحــمــلــة ضــدّ 

ّ
الــعــمــل بــالــقــرار المـــذكـــور، إلا أن

أقله حتى ساعة  ورئيسه مستمرة،  الائتاف 
كتابة هذه الكلمات.

بعد مضيّ عدّة أيام على بدء حملة التشهير 
 أولــيــة 

ٌ
ــدأت تــتــبــيّن خـــيـــوط والــتــخــويــن تــلــك، بــ

 الــحــرب بـــدأت مــن داخـــل أروقـــة 
ّ
تــشــيــرُ إلـــى أن

ــتــــاف« ذاتـــــه، عــبــر تــســريــب نـــصّ الــقــرار  »الائــ
الــداخــلــي الــقــاضــي بــإنــشــاء المــفــوضــيــة، والــذي 
نشر أمثاله مــن الــقــرارات عـــادة. بــدت تلك 

ُ
لا ت

 لــتــشــمــل أكــبــر 
ً
 ومـــبـــرمـــجـــة

ً
الــــحــــرب مــمــنــهــجــة

وأوسع طيف ممكن من السوريين، وكان لا بدّ 
من التجييش والتحشيد، عبر افتراض قضايا 
غــيــر مــنــطــقــيــة، وغــيــر قــابــلــة لــلــحــصــول، حتى 
ولـــو أراد أصــحــابــهــا ذلـــك، مــثــل الــقــول برغبة 
»الائــــتــــاف« بــتــبــيــيــض صــفــحــة نـــظـــام الأســـد 
وغــســل يــديــه مــن دمــــاء الــســوريــين، بمشاركة 
 القيام 

ّ
بشار الأسد في انتخابات 2021، وكأن

لإنــشــاء مفوضية خاصة  الأمـــر يحتاج  بــهــذا 
بالانتخابات!

شـــارك فــي الحملة عــشــراتُ بــل مــئــاتُ الأفـــراد 
ــبـــارهـــم جــمــيــعــا  ــتـ ــيــــانــــات، ولا يــمــكــن اعـ ــكــ والــ
مـــتـــآمـــريـــن عـــلـــى »الائــــــتــــــاف« ورئـــيـــســـه بــكــل 
تأكيد، فمنهم أشخاصٌ مشهود لهم بالنزاهة 

سامي حسن

ــة عـــبـــد الــفــتــاح  ــاســ ســـتـــة أشـــهـــر وتـــنـــتـــهـــي رئــ
البرهان المجلس السيادي في السودان. بعدها 
يجب أن تنتقل الرئاسة إلى أحد المدنيين من 
تحالف قوى إعان الحرية والتغيير، بموجب 
ــذا الـــتـــحـــالـــف والمــجــلــس  ــ اتــــفــــاق مـــوقـــع بــــين هـ
العسكري الانتقالي، فهل ستسير الأمور وفق 
ما اتفق عليه، أم أن ثمّة سيناريوهات أخرى 

تنتظر السودان؟
ــأن المـــؤســـســـة  ــ ــة بــ ــيـ ــاريـــخـ ــتـ ــع الـ ــائــ ــوقــ تـــفـــيـــد الــ
تدين  الــديــكــتــاتــوريــة  الأنــظــمــة  فــي  العسكرية 
بــالــولاء والــطــاعــة للنظام والــطــاغــيــة، مــا دامــا 
في  الباد  أن تدخل  ومــا  قويين ومتماسكين. 
حــالــة مـــن الاضــــطــــراب، وتــهــتــز صـــور الــحــاكــم 
إنــقــاذا  بــه  التضحية  الــطــاغــيــة، حــتــى تصبح 
لـــلـــنـــظـــام، وبـــالـــتـــالـــي حـــفـــاظـــا عـــلـــى مــواقــعــهــا 
ــقـــوة على  ــاراً مـــطـــروحـــا وبـ ــيـ ومــصــالــحــهــا، خـ
طاولتها. الأمثلة على ذلك كثيرة، لعل أقربها 
زمــنــيــا، مــا حــصــل فــي مــصــر فــي أعــقــاب ثــورة 
يناير 2011، حين تمّت إطاحة الرئيس حسني 
للنظام  وحماية  الــثــورة  على  التفافا  مــبــارك، 
العسكري  المجلس  ــى 

ّ
وتــول العميقة،  ودولــتــه 

قـــيـــادة مــرحــلــةٍ انــتــقــالــيــةٍ انــتــهــت بــانــتــخــابــات 
أوصـــلـــت مــمــثــل جــمــاعــة الإخـــــــوان المــســلــمــين، 
محمد مــرســي، إلـــى ســـدّة الــرئــاســة. وقــبــل أن 

ز رحيل 
ّ
مؤثرةٍ ما أن ذاع خبر وفاته. وقد عز

الرجل الذي وصف بالأسطورة، من  الصورة 
عالمنا  على  تطبق  التي  والمتشائمة  القاتمة 
قـــدرا كبيرا من  النبأ  ــار  الــعــام 2020، وأثـ فــي 
من  المــايــين  لــدى  بالصدمة  والشعور  التأثر 
معجبيه، ومن مواكبي  مسيرته، ومن عامّة 

الناس في كل مكان من المعمورة.
ــا عـــن شــخــصٍ  ــ ــارادونـ ــ تــنــبــئ ســـيـــرة حـــيـــاة مـ
يــجــمــع فـــي إهـــابـــه بـــين طـــمـــوحٍ لا يـــحـــدّ، مع 
ــذكــر في 

ُ
ت لــم ينل رعــايــة  عصاميةٍ باسلة، إذ 

بادئ الأمــر، سوى من ابن عم له أهــداه، وهو 
 الطفل 

ّ
في الثالثة من عمره، كرة  قدم، وقد ظل

أن  )مخافة  أشهر  نومه ستة  في  يحتضنها 
أبــوه  منه  انتزعها  أحـــد(، حتى  منه  يسلبها 
بـــرفـــق، داعـــيـــا إيــــاه إلـــى الاهــتــمــام بـــدروســـه، 
وقــد عــوّض الأب أرمــانــدو عن ذلــك بالتعبير 
ــة إقـــدامـــه  ــ ــبـــده، إلــــى درجـ عـــن فـــخـــره بــفــلــذة كـ
عــلــى تلميع حـــذاء ابــنــه، بــعــدمــا أخـــذ الطفل، 
يُــبــدي تفوّقا فــي اللعب. وقــد لفت  ثــم الفتى، 
مارادونا الأنظار إليه، وهو في سن التاسعة 
أو الــــعــــاشــــرة، حــــين لـــعـــب مــــع فـــريـــق قــريــتــه، 
الفريق المسمّى »البصل الصغير«، إلى درجة 
أن المدرّبين سألوه متهكّمين: هل أنت متأكد 
أنــك طفل، وأنــك لــم تجتز ســن الــعــاشــرة؟ لقد 
عرف، بين مواهب أخرى، بمهارته الفائقة في 
الرياضية  الصحافة  عليه  فأطلقت  المراوغة، 
فــي بـــاده لقب »الــطــائــرة الــورقــيــة الكونية«، 
ــتـــي تــطــيــر فــي  ــائــــرة الـــــــورق الـ والمـــقـــصـــود طــ
الريح، وتتحدّى التوقعات في خط مسارها. 

والثورية، ومن الكيانات ما هو واضح المبادئ 
والــقــيــم والأهــــــداف. دخـــل عــلــى خــط المــواجــهــة 
أصحاب الأجــنــدات الــقــذرة، مثل هيئة تحرير 
ــا(، والــجــيــش  ــقـ ــابـ الـــشـــام )جــبــهــة الـــنـــصـــرة سـ
الـــســـوري الإلــكــتــرونــي، عــبــر نــشــر تــســجــيــاتٍ 
صـــوتـــيـــةٍ وإشــــاعــــات دنـــيـــئـــة، بـــاتـــت مــعــروفــة 
ــن الــــســــوريــــين. وكـــانـــت  لــلــقــاصــي والـــــدانـــــي مــ
الــحــصــيــلــة الــنــهــائــيــة تــحــريــك المـــيـــاه الآســـنـــة، 
وإخــراج رواسب قديمة من قاع تاريخ الثورة 
ومسيرتها عبر سنوات عشر بين الانتصارات 
دعاية  بمثابة  الحملة  تلك  فكانت  والــهــزائــم، 
»لائـــتـــاف«، والــخــط الــجــديــد الــذي  مــجّــانــيــة لــــ
ــمــه مهام 

ّ
يــحــاول رئــيــســه انــتــهــاجــه مــنــذ تــســن

منصبه قبل أربعة أشهر تقريبا.
ــتــــاف«، نقل   خــطــوة »الائــ

ّ
الـــافـــت لــلــنــظــر أن

مــقــرّه إلـــى مــديــنــة اعــــزاز فــي ريـــف حــلــب، قد 
قــوبــلــت بترحيب وتــأيــيــد كــثــيــريْــن مــن قــوى 
مدنية وعسكرية وثورية عديدة في الداخل، 
لكنها لقيت عــدم تجاوبٍ وصــل أحيانا إلى 
الــســوريــة  الــحــكــومــة  التعطيل والـــصـــدام مــن 
 رئيسها ووزراءهــا 

ّ
أن يُفترض  التي  المؤقتة 

لقيت هذه  كــذلــك  ذاتـــه.  »الائـــتـــاف«  يعيّنهم 
الــخــطــوة خــوفــا وتــوجــسّــا كــبــيــريــن مــن عــدد 
لا بــــأس بـــه مـــن أعـــضـــاء الــهــيــئــة الــعــامــة في 
ــاء الــهــيــئــة  ــن بـــعـــض أعــــضــ ــ »الائــــــتــــــاف«، ومـ

السياسية فيه أيضا.
يمكن تفهّم هــذه الــصــدامــات وهـــذه المــخــاوف 
طـــبـــعـــا، فـــالـــحـــكـــومـــة المـــؤقـــتـــة تـــتـــحـــصّـــل عــلــى 
أمـــــــوال مـــوازنـــتـــهـــا مــــن إيـــــــــرادات المـــعـــابـــر بــين 
سورية وتركيا، وكذلك قوات الجيش الوطني 

يــكــمــل عــامــه الأول، أطـــاحـــه الــجــيــش، بــقــيــادة 
بعد  فيما  أصبح  الــذي  السيسي  الفتاح  عبد 
الأمــور عادت  أن  أي  ديكتاتورا حاكما لمصر. 
إلـــى مــا كــانــت عــلــيــه قــبــل ثــــورة 25 يــنــايــر، بل 
القمعية  المــمــارســات  وأســـوأ منها، مــن ناحية 

وانتهاك حقوق الإنسان. 
الــقــادم من  الــســودان، وبانتظار  إلــى  بالعودة 
مــا حصل  إن  الــقــول  يمكن  حــلــقــات مسلسله، 
ــي مـــصـــر، مــع  ــا حـــصـــل فــ ــرار لمــ ــكــ ــو تــ هـــنـــاك هــ
تعدياتٍ، أظنها طفيفة، في السيناريو، فبعد 
ثورة الشعب السوداني ضد نظام حكمه، أطاح 
ما سمي المجلس العسكري الانتقالي الرئيس 
ــريـــل/ نــيــســان 2019،  عــمــر الــبــشــيــر فـــي 11 إبـ
وأعــلــن عــن بـــدء حــــواره مــع الــقــوى الأســاســيــة 
الــفــاعــلــة فـــي الــــثــــورة، مــمــثــلــة بـــقـــوى الــحــريــة 
في  بينهما  اتــفــاق  بتوقيع  انتهى  والتغيير، 
أغــســطــس/ ىب 2019  نــص على تشكيل   21
الانتقالية،  المرحلة  لإدارة  ســيــادي«  »مجلس 
مــــكــــون مـــــن 11 عـــــضـــــواً، خـــمـــســـة عــســكــريــين 
يختارهم المجلس الانتقالي، وخمسة مدنيين 
بالإضافة  والتغيير،   الحرية  قــوى  تختارهم 
ى رئاسة 

ّ
إلى مدني يختاره الطرفان. وأن يتول

المــجــلــس خـــال الــفــتــرة الانــتــقــالــيــة الأولــــى )21 
شهراً( أحد العسكريين، بينما يتولى المرحلة 
الــثــانــيــة )18 شــهــراً( أحـــد المــدنــيــين. مــن خــال 
هــذه الــشــراكــة، وهــذه الانــحــنــاءة أمــام عاصفة 

عاش دييغو في كنف أسرة فقيرةٍ تعدادها، 
مع الأب والأم، عشرة أفراد. وكان ربّ الأسرة 
والمعيل الوحيد عامل طوب. ويستذكر دييغو 
 ظلت أمّه ترددها لدى تقديم الطعام له 

ً
عبارة

ولخمس شقيقاتٍ وشقيقين، وهي شكواها 
من آلام في المعدة. وقد مضت سنواتٌ قبل أن 
يــدرك دييغو أن أمــه كانت تدّعي وجــود آلام 
امتناعها عن تناول  في معدتها، كي تسوّغ 
المتواضعة  الكمية  تكفي  أن   بــأمــل  الــطــعــام، 

ثمانية أفواه عدا عن الأب المكافح. 
النجاح بأسرع  إلى  الشاب طريقه   

ّ
لقد شق

وأبــعــد مــمــا تــوقــع، وشــيّــع الــفــقــر الـــى الأبـــد. 
وعلى الرغم من وفــاة الأب والأم في مرحلة 
مبكرة من مسيرة صعوده، إلا أنهما عاينا 
الخروج من ربقة العوز. وهــو ما مأ نفس 
الفتى بالزهو. وقد اقترن، في ذروة صعوده 
الزواج  أثمر  بالشابة كلوديل فيافان، وقد 
ابــنــتــين، شــابــتــين الآن، دلمـــا وجــيــانــيــنــا، وقــد 
وصــفــهــمــا بــأنــهــمــا ابــنــتــاه الــشــرعــيــتــان، أمــا 
الــبــاقــون فهم نتيجة أمــوالــه وأخــطــائــه )في 
إشـــارة إلــى أبــنــاء غير شرعيين لــه(. وخــال 
هـــذه الــفــتــرة، تــقــاعــد مــن المـــاعـــب، محتفظا 
ــدرب، ولــكــن مع  مــ الـــى  بنجوميته، وتـــحـــوّل 
ــا أدى إلـــى  ــه، مــ ــاتـ ــيـ ــوحٍ أخـــــذ يــطــبــع حـ ــمــ جــ
انفصاله عن أم ابنتيه في العام 2004، وإلى 
انزلاقه إلى عالم الدخان الأزرق )المخدّرات(. 
وبـــدا الــرجــل كــأنــه قــد أخــذ على نفسه عهداً 
بتحطيم كــل مــا ابــتــنــاه، ابــتــداء مــن تحطيم 
نفسه وجسده، فأخذت الأمراض تتسلل إلى 

المحلية، وهــذا ما سيضعها تحت  والمجالس 
رقابةٍ مباشرةٍ من »الائتاف« حال استقراره 
ــــت، عــلــى  ــوقـ ــ فــــي الـــــداخـــــل، وقـــــد يــــؤثــــر، مــــع الـ
تفهّم  يمكن  كــذلــك  فيها.  المتنفذين  امــتــيــازات 
ــتـــــاف« من  ــ ــاء كــثــيــريــن فـــي »الائـ خــــوف أعـــضـ
خطوة الانتقال إلى المناطق الداخلية الخارجة 
عن سيطرة النظام، والخاضعة لحماية تركية 
بعد،  عن  بالنضال  يرغبون  فهؤلاء  مباشرة، 

فهو أسلم وأريح لهم. 
والتشهير  التخوين  حــمــات  وراء  الانــســيــاق 
وافتتاح حفات الشتائم والسباب ليس أمراً 
غريبا علينا، نحن السوريين، ففي مقال سابق 
امين، 

ّ
قارنت بين شعب الجبارين وشعب الشت

 بعضهم يحاول إثبات ذاته من 
ّ
وأوضحت أن

خال نفي الآخر. وقد عقدت مؤتمراتٌ لإسقاط 
 بعض المؤتمرين إمّا 

ّ
»الائتاف«، والحقيقة أن

الانتساب  أو حــاولــوا  فيه  أعضاء  كانوا  أنهم 
إليه أو سيقبلون الدخول فيه إن عُرض عليهم 
ذلك. وهناك من لا يعترف به، وعندما تسأله 
، لا 

ً
سقط شرعية من لا تعترف به أصا

ُ
كيف ت

يحيرُ جوابا أو يبدأ حفل الشتائم. 
جهاتٌ أخرى لا يجب أن تغيب مشاركاتها في 
الحرب الدائرة عن البال، فالمنصّات المعارضة 
التي لا وجود لها في الشارع بطبيعة الحال، 
ــفــــاوض مــقــاعــد  ــتــ ــــي تــــأخــــذ فــــي هـــيـــئـــة الــ وهــ
تــزيــد بــمــئــات بــل بــــآلاف المـــــرّات عــن حجمها 
»الائتاف«  يتميّز  أن  لن يعجبها  الطبيعي، 
عــنــهــا بـــالـــدخـــول إلــــى المــنــاطــق الــتــي يعيش 
ــعـــارضـــون،  ــائـــرون والمـ ــثـ فــيــهــا الـــســـوريـــون الـ
أخــرى  إلــى مرتبة  هــذا ببساطةٍ سينقله   

ّ
لأن

الـــثـــورة الـــســـودانـــيـــة، تــمــكّــن الــعــســكــريــون من 
في  بقاءهم  الــثــورة، وضمنوا  اندفاعة  إيقاف 
أمام  الــقــرار. وظهروا  السيطرة وصنع  مواقع 
الــشــعــب الــســودانــي والــعــالــم، وكــأنــهــم ليسوا 
جزءاً من نظام البشير المتهم بارتكاب جرائم 
ا مــن الــثــورة  ــزء حـــرب، بــل أظــهــروا أنفسهم جـ
الشعبية، وأنهم ديمقراطيون، وغير طامعين 

في السلطة.
ليس خافيا أن ما أقــدم عليه عسكر السودان 
تم بتنسيقٍ عالٍ مع أنظمة مصر والسعودية 
والإمـــــــــارات، أي مـــع المـــحـــور الـــداعـــم لــلــثــورات 
المــــضــــادّة لــلــربــيــع الـــعـــربـــي فـــي المــنــطــقــة. وأن 
ثــاثــتــهــم يــتــحــيــنــون الــفــرصــة لــانــقــاب على 
ــادة إنــتــاج  ــ مــنــجــزات الـــثـــورة الــســودانــيــة، وإعـ
نـــظـــام اســـتـــبـــداد جـــديـــد فـــي الــــســــودان. وبــعــد 
ــم  نــيــلــهــم الــــرضــــى الأمــــيــــركــــي، وإســـــقـــــاط اسـ
الــســودان مــن قائمة الـــدول الــراعــيــة لــإرهــاب، 
ــل،  ــيـ ــرائـ ــع إسـ ــأة لـــهـــم عـــلـــى الــتــطــبــيــع مــ ــافـ ــكـ مـ
تشكلت لـــدى الــعــســكــر، عــلــى مــا يــبــدو، قناعة 
بأنهم قد أمنوا غطاءً دوليا وعربيا لما يمكن 
أن يقوموا به في المستقبل من إزاحة للمدنيين 
أمامهم سوى  يبق  ولــم  بالسلطة.  واســتــفــراد 
ــم، وتــهــيــئــة الــظــروف  اخــتــيــار الــتــوقــيــت المـــائـ
استغال  أو  الأزمــات  كإحداث  لذلك،  المناسبة 
إلــخ. ولكن ما يعقد مهمة   .. أزمــات قائمة، أو 
عسكر السودان، ويوقعهم في مأزق، أنهم جزء 

جسده، وعانى من بدانةٍ مفرطة. وقد دعاه 
كــاســتــرو إلــــى هـــافـــانـــا، لإســـنـــاده فـــي رحــلــة 
الاســتــشــفــاء مــن الإدمـــــان عــلــى المـــخـــدر. وقــد 
نــجــح، أخـــيـــرا، فــي بــلــوغ هــدفــه، بالتخلص 
ــريـــق الإدمــــــان  ــكـــن عــــن طـ ـــدّرات، ولـ ــ ــخـ ــ مــــن المــ
بقية حياته،  إلــى  رافقه  الــذي  الكحول!  على 
وأعــــطــــب أجـــهـــزتـــه الـــحـــيـــويـــة، بـــمـــا فــــي ذلـــك 

منطقة في الدماغ.
ــاوي فــي  ــ ــأسـ ــ لا يــصــعــب تــــصــــوّر الـــجـــانـــب المـ
عانى  فقد  نتاج ضعفه،  كــان  والـــذي  حياته، 
النجومية،  ــــواء، ومـــن عــزلــة  مــن صقيع الأضـ

الــواقــع  إلــى  أقـــرب  وسيجعله  عنها،  مرتفعة 
ونبض الشارع منها. منصّة القاهرة، التي لا 
يزيد عدد أعضائها عن أصابع اليد، منصّة 
موسكو التي فرضتها روسيا بحدّ السيف، 
التشكيل  قيد  تـــزال  الــتــي لا  الــريــاض  منصّة 
تــحــت مــســمّــى »هــيــئــة المــســتــقــلــين«، وتــصــارع 
من أجل الدخول إلى هيئة التفاوض لاحتال 
مــقــاعــدهــا هـــنـــاك، هــيــئــة الــتــنــســيــق الــتــي لها 
بعض الحضور في الواقع، حتى في مناطق 
ــوات  ســـيـــطـــرة الـــنـــظـــام ومـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرة قــ
وأخــيــراً بعض  )قــســد(،  الديمقراطية  سورية 
القوى الكردية التي تحاول وضع أقدامها في 
ها تفوز بنصيبٍ من الكعكة، 

ّ
كل الأماكن، عل

حــتــى ولــــو كـــانـــت مـــحـــروقـــة. هـــــؤلاء جميعا 

أســاســي مــن الــســلــطــة، بــل إن رئــيــس المجلس 
السيادي الذي يحكم السودان من العسكريين، 
وهــــــذه إحــــــدى نـــقـــاط الاخــــتــــاف عــــن الــحــالــة 
المــصــريــة. بــالــتــالــي، قــد يــكــون قبولهم رئــاســة 
التزامهم  أي  السيادي،  المجلس  المدنيين  أحــد 
بــالاتــفــاق المــوقــع مــع قـــوى الــحــريــة والتغيير، 
المــخــرج مــن مــأزقــهــم، وهـــو فــي الــوقــت نفسه، 

بداية العد العكسي لانقابهم.
وقـــد تــزيــد خــســارة المــرشــح فــي الانــتــخــابــات 
الرئاسية الأميركية، الرئيس دونالد ترامب، 

بــعــد مــعــانــاتــه فــي الابــتــعــاد عــن أســرتــه وعــن 
اتٍ 

ّ
ــاء، وانـــغـــمـــاســـه فـــي مـــلـــذ ــ ــدقـ ــ مــحــيــط الأصـ

حسّيةٍ تتيحها له أمواله، فقد حقق ما يريد 
ــأس الـــعـــالـــم، وتــمــكــين  ــ بــتــمــكــين بــــــاده مــــن كـ
نفسه من تصدّر النجومية )جرى تصنيفه، 
فــي أحــد اســتــطــاعــات الإنــتــرنــت، مــع الاعب 
البرازيلي بيليه، الأكثر تميزا وسطوعا، وقد 
احتجّ ماردونا طالبا أن لا يشاركه أحد موقع 
الصدارة، على الرغم من أن  الاعب البرازيلي 

الشهير هو في منزلة أستاذ مُلهم له(. 
الــفــارقــة فــي مسيرته تدريبه  ومــن المــحــطــات 
ــالــــي، وقـــــد حـــقـــق هـــذا  ــطــ ــولـــي الإيــ ــابـ نــــــادي نـ
النادي نتائج باهرة بين عامي 1987 و1990، 
من تصدّر الدوري الإيطالي أكثر من مرة إلى 
الفوز بالبطولة الأوروبية. وفي تلك الأجواء، 
تضاعفت شهرة مارادونا حتى كاد يختنق 
 على ذلك من وصفه نابولي: 

ّ
بها، كما يستدل

أستطيع  بالكاد  لكنني  رائــعــة،  مدينة  »هــذه 
التنفس. أريــد أن أكــون حــرّا في التجول، أنا 
فتى مثل أي شخصٍ آخر«. وقد تنفس في ما 

بعد على طريقته مع دخان المخدّر.
ــفـــق فــــي الإجــــابــــة عــن  ــه أخـ ــ ــــن الــــواضــــح أنـ ومـ
سؤال: ماذا عن اليوم التالي للنجاح؟ أو ماذا 
الــروحــيــة والذهنية  قـــواه  الــنــجــاح؟ وأن  بعد 
ــة ومــــهــــاراتــــه  ــديـ ــه الـــجـــسـ ــتـ ــاقـ ــاهـــي طـ لا تـــضـ
الوقت، منذ  وأنــه أمضى سحابة  الرياضية، 
العام 2004، في حالة تخبّط وضياع، من غير 

أن يطمس ذلك كونه أيقونة من زماننا.
)كاتب من الأردن(

يــخــوضــون صــــراع الإخـــــوة الأعــــــداء، تــاركــين 
ــلــين بــالــنــظــام 

ّ
ــم الــحــقــيــقــيّــين المــتــمــث ــ ــداءهـ ــ أعـ

وحلفائه من جهة، وبتنظيم القاعدة وأميرها 
أبو محمد الجولاني من جهة ثانية، وبحزب 
الــواقــع  الأمـــر  وحكومة  الكردستاني  العمال 
الــتــي يفرضها شــمــال شـــرق ســوريــة بالقوة 

أيضا من جهة ثالثة.
لــيــس هـــذا المــقــال لــلــدفــاع عــن »الائـــتـــاف«، بل 
ــرّ الــــذي تعيشه ســوريــة  لــتــوصــيــف الـــواقـــع المــ
»الائــــتــــاف« الــــــذي يـــفـــتـــرض فــيــه  وأهـــلـــهـــا، فـــــ
أن يــتــرجــم نـــضـــالات الـــســـوريـــات والــســوريــين 
بأفضل  ليس  الهائلة،  وتضحياتهم  الكبيرة، 
الوطني  الائــتــاف  حــالٍ ممن هاجموه. يفتقر 
ــة لبنية  ــثــــورة والمـــعـــارضـــة الـــســـوريـ لـــقـــوى الــ
مؤسسية حقيقية، فهو مُصمّمٌ أساسا ليبقى 
الــتــي يتألف منها، فا  مــكــوّنــاتــه   بيد 

ً
رهــيــنــة

يــســتــطــيــع الــفــكــاك مــنــهــا، ولا يــســتــطــيــع بــنــاء 
المحاصصة  مــبــدأ  حقيقية.  وطــنــيــة  مــؤســســة 
ــذا الـــكـــيـــان،  ــ الــــــذي أقـــيـــمـــت عــلــيــه أســــاســــات هـ
وآلــيــات الــتــصــويــت لإنــشــاء نــظــامــه الأســاســي 
وتعديله، والتحالفات المتغيّرة بين الجماعات 
الشخصية،  التكسّب  وعقلية  تتنازعه،  التي 
والأنانية المفرطة للكثرة الكاثرة من أعضائه، 
 بــكــل معنى 

ً
 عــســيــرة

ً
تــجــعــل إصـــاحـــه مــســألــة

الـــكـــلـــمـــة. كـــذلـــك يــفــتــقــد »الائـــــتـــــاف« الــثــقــافــة 
ــتـــي تــحــكــم أو يـــجـــب أن تــحــكــم  المـــؤســـســـيـــة الـ
أي مــؤســســةٍ، صــغــرت أو كــبــرت، فــا ولاء ولا 
بــالمــعــنــى  مــحــاســبــة  أو  ــابــــة  انـــضـــبـــاط ولا رقــ

جدي للمصطلحات.
ُ
الحقيقي والم

)كاتب سوري في برلين(

مــن تعقيد وضـــع الــعــســكــر، وتــربــك خططهم 
ونـــوايـــاهـــم، فــــإذا كـــان عــبــد الــفــتــاح السيسي 
ــإن من  هـــو الــديــكــتــاتــور المــفــضــل لـــتـــرامـــب، فــ
الــصــعــوبــة بــمــكــان أن يــحــصــل الـــبـــرهـــان، أو 
على  )حميدتي(،  دقلو  حمدان  محمد  نائبه 
هـــذا الــلــقــب، مــن الــرئــيــس الأمــيــركــي الــجــديــد 
ــيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة  بـــــايـــــدن! لا تــخــتــلــف الـــسـ
لــلــديــمــقــراطــيــين، فـــي جــوهــرهــا، عـــن سياسة 
ــهـــوريـــين، مــــن حـــيـــث اعـــتـــمـــادهـــا عــلــى  ــمـ الـــجـ
الديمقراطية  المــبــادئ. وشــعــارات  المصالح لا 
ــارات، لـــدى كا  ــعـ وحـــقـــوق الإنـــســـان تــبــقــى شـ
أنظمة  ضد  ساحا  يشهرانها  ولا  الحزبين، 
الاستبداد، إلا عندما تكون لهما منفعة بذلك، 
الحكم يشهد على وقوفهما  فتاريخهما في 
)لــم يكن  إلــى جــانــب أنظمة عــديــدة مستبدة 
لدى الإدارات الأميركية المتعاقبة، جمهوريين 
وديــمــقــراطــيــين، أي مــشــكــلــة مـــع حــكــم جعفر 
استمر  الذي  للسودان  الاستبدادي  النميري 
نحو 15 عــامــا(. وقــد أكّــدت المــواقــف العملية، 
لإدارتــــي أوبــامــا وتــرامــب، مــن ثـــورات الربيع 
الــعــربــي )انــظــر المــوقــف مــن الــثــورة الــســوريــة 
ــام الأســــــــــد( صــــحــــة ذلـــــك،  ــ ــــظـ ومـــــــن جـــــرائـــــم نـ
وصحة ما ذهب إليه المفكر الأميركي، نعوم 
تشومسكي، أن مصلحة أميركا تتعارض مع 

وجود أنظمة ديمقراطية في منطقتنا. 
)كاتب فلسطيني(

مارادونا... صقيع الأضواء و»دفء« السموم

مفوضيةّ الانتخابات ومعارضة التغيير السوري

السودان بعد ترامب وإمكانية لديكتاتور مفضّل

قواه الروحية والذهنية 
لا تضاهي طاقته 

الجسدية ومهاراته 
الرياضية، أمضى سحابة 

الوقت، منذ 2004، 
في تخبطّ وضياع

يفتقد »الائتلاف« 
الثقافة المؤسسية 

التي تحكم أو يجب أن 
تحكم أي مؤسسةٍ، 

صغرت أو كبرت

تمكّن العسكريون من 
إيقاف اندفاعة الثورة، 

وضمنوا بقاءهم 
في مواقع السيطرة 
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